
 (، (WWW.AJLS.IRمجلة الأهواز لدراسات علم اللغة )مجلة فصلية دولية محكمة(المؤتمر الدولي 
ISSN: 7272-7272 ،0202/0، العدد: 2ه، المجلد: 5441م  

03 
 

الخطاب السياسي وأثره على المحكية العراقية في حقبة الثمانينات والتسعينات دراسة في تحليل 
 الخطاب ودلالاته

 د. عبير بدر عبد الستار البدر و ابتسام عبد الرحيم فرحان، 
 اققسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة المستنصرية و ثانوية كلية بغداد للبنات، وزارة التربية، العر 

 الملخص
عاش أبناء العراق  في حقبة  الثمانينات والتسعينات  صدمات ونكبات  سياسية كثيرة كانت في مجمل أحداثها بعيدة عن 
طبيعة المجتمع العراقي،  وقد القت بجرانها على هذا المجتمع، وكان للسلطة السياسية  خطابا  تهدف منه إ تمرير الأفكار 

تمع العراقي، وهذا الب ه هم اواولة للك ع عن الأبنية الواواعية في مدارا ال عا العراقي في والمعارف التي تريدها إلى المج
ممقفه من خطاب السلطة المستبدة ، فضوا عن بيان الآثار التي تركها خطاب تلك الحقبة في نفمس العراقيين، وقد دونت 

خطاب عصر كنا شهمدا عليه ، والحق أننا لسنا بصدد تقييم  المحكية العراقية تلك الآثار ، وهنا نحن نحاول تسجيلها بمصفها 
هذه الحقبة ولكننا نريد  ان نسجل للتأريخ الت ملات اللغمية التي هي في الأصل واقعة تحه تأثير خطاب السلطة  والأحداث 

 التي أحاطت بالعراقيين وأثرت على صياغاتهم وعباراتهم اللغمية.
 اسي، تحليل الخطاب، المحكية العراقية.الخطاب السي الكلمات المفتاحية:

 
 مقدمة

شهد العراق في حقبة الثمانيات والتسعينات تحملات دراماتيكية وحروبا ضارية انعكست آثارها على كل مناحي 
الحياة الاجتماعية، وقد تميزت هذه الحقبة بخطاب سياسي يحاول فرض أيدولمجياته ومخططاته على العراقيين، ولكن كأي جبر 

 على مسارب التفكير الب ري يكمن الالتفاف عليه ومقاومته أمرا مفروغا منه. يقع
وقد كان خطاب السلطة في تلك الحقبة يتمظهر متفردا في المجتمع العراقي فما من خطاب ينافسه فالإذاعة واحدة 

 اهدة برامجها.والكل مجبر على م  *والجرائد كلها مسيسة لخدمة خطاب السلطة وتسميقه والتلفاز اوطة واحدة
وعلى الرغم من ذلك كله كان المجتمع العراقي يحاول رفض هذه المصاية والتمرد عليها بخطاب قد لا يكمن بقمة    

تمظهر خطاب السلطة ولكن بكل تأكيد كان أوسع تأثيرا وانت ارا وأبعد صدى في المجتمع العراقي الذي ما فتئت الإسقاطات 
 مبة تلقي بجرانها عليه.السياسية ومغامراتها غير المحس

والحق أننا لسنا بصدد تقييم تلك الحقبة والحكم عليها؛ ولكننا نريد أن ندرس اللغة التي عاي نا تفاصيلها وعرفنا 
منطلقاتها، فن ن نسجل للتاريخ الت ملات اللغمية التي هي في الأصل كانت واقعة تحت تأثير الخطاب السلطمي الذي تحاول 

رد عليه بطريقة لا تسمح للسلطة أن تفرضه ولا أن تتهم أبناء المجتمع بأنهم قد تجاوزوا المحظمر. ولأن اللغة دلالات اللغة التم
هي المعاء الذي يحمل كل ما يسكن داخل وعي المجتمع، فوا يأتينا من لم يصارع إرهاصات تلك الحقبة ليصدر حكما مجتزأ 

سج خياله ليثبت شيئا غير الحقيقة بتأثير ردة فعله على المرحلة السياسية عليها، مهما كان سلبا أو إيجابا ويسطر أدلة من ن
الحرجة التي نمر بها اليمم في العراق، أو أي سبا آخر، فيكتا للأجيال تاريخا مزورا، تلُقى البطملة وال رف فيه على أناس هم 

 .الأبعد منهم
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عارا أمتتها السلطة االغمغاء.. لكنها غيرت التسمية وجدير بالذكر أن الانتفاضة ال عبانية التي حدثت عقا أم الم 
بعد ذلك وأمتتها اصف ة الغدر والخيانة.. وعند النظر في معاني الغمغاء نجد أن من معانيها الجراد. فهل وصل للذهنية 

ه نهاية ملكه الحاكمة شؤم هذا التضمين بأن الله سلط من بين ما سلط من العذاب على فرعمن ومن لع لفه الجراد، فكان في
أم أن السبا هم أن أول من أطلق اسم الغمغاء هم الامام علي عليه السوام حين عرفهم بأنهم إذا اجتمعما ضروا وإذا تفرقما 
نفعما. والغَمْغَاء ـ بغينين معجمتين ـ الجراد حين يخع للطيران ثم استعير للسفلة من الناس والمتسرعين الى ال ر ويجمز أن يكمن 

ء الصمت والجلبة لكثرة لغطهم وصياحهم والغمغائي سياسي يتملق الجماهير لكسا ودهم والغمغائي عدو من الغمغا
. فالغمغاء الجماعة من الناس 1الجماهير، والغمغائية مصدر صناعيّ من غَمْغاء: حالة سياسيّة تكمن فيها السلطة بيد الجماهير

 يريد السلطة بيد أحد غيره. كما ان فيها معى  ضمنيا من الاحتجا  بيدها السلطة والحاكم لا يريد اجتماعا على غيره. ولا
، وصار الى صفحة الغدر والخيانةوالخرو  عن سلطة المستبد، لذا لجأ الى استبعاد هذه الكلمة من خطابه وأبدلها بمصطلح 
 من خطاب السلطة.منع استعمال الكلمة رمتيا، ولكنها شعبيا انت رت انت ارا واسعا على سبيل التهكم والنيل 

 
 اللغة والمجتمع وخطاب السلطة

. والحكممات ولاسيما 2يقمل كارناب: ااإن بنية اللغة وتكمينها يضئ لنا خصمصية وضع الإنسان في إطار ثقافة ما..       
يدلمجية التي الدكتاتمرية منها تجتهد ليكمن لها خطاب تتمجه به للمجتمع لت كم السيطرة عليه وتجعله مغيبا عن المعي بالأ

، والسلطة في العراق وقتئذ كانت تدرا ااهيمنة اللغة على 3تؤمن بها؛ إذ إن ااالخطاب هم المعاء المفضل للأيدلمجية..
. في كتابه الهيمنة العامة لتركيا اللغة 1282ـ 1221، ويذها العالم الن مي الأيرلندي جميس بيرن ا4الفاعلية الاجتماعية..

 .1تباطا بين بنية اللغة والبنية العقلية السائدة في مجتمع ما. الى أن ثمة ار 1221ا
فاللغة بناء على ما تقدم  تعبير عن مدى إدراا الإنسان وقابليته الكامنة لفهم معطيات الحياة التي يحياها في ظل 

ات تحتمي الماقع الذي الظروف الاجتماعية والثقافية فاللغة هي نسق تفكير يتجلى في ما يستخدمه الأفراد من تعابير ومفرد
يعي منه وتمثلهم له، فالب ه في اللغة هم بحه في سيكملمجية الناس الذين يستخدممنها كمسيلة للتعبير عما يدور في خلدهم 
من أفكار كما إنها قد تكمن وسيلة لاتخاذ ممقع معين من الحياة التي يحياها الفرد ضمن إطار سلطة معينة تحاول ت كيل 

تستعمله من مفردات تفرضها عليه فرضا في سياق معامواته اليممية وبذلك اايعي من تحت رحمة اللغة التي هي  حياته وفقا لما
 . 6وسيلة التعبير عن مجتمعهم..    فإن ااالعلم الماقعي مبني إلى حد كبير وب كل لا واع ـ على العادات اللغمية للجماعة..

اوز معى  العبارة التي هي ممضع اهتمام علماء اللغة إلى اواولة فهم والخطاب الذي كثر تردده في الب ه الحالي يتج
الخطاب السائد في المجتمع العراقي والخطاب هم المعرفة المتداولة في العراق التي تختلع عن تلك السائدة في الهند أو فرنسا 

عام لأنهم  111ن تختلع عن حياتهم قبل فكيع إذا كانت معرفة متداولة لعصمر تاريخية قديمة؟ وذلك لأن حياة العراقيين الآ
 يعي من في خطاب أو مفهمم خطابي مختلع.

لقد صاغت السلطة العراقية لغتها الخاصة التي لها مفردات ذات دلالات مست دثة خدمة للنظام ولفرض واقع الهيمنة        
بديل له من أجل فرض الهيمنة على سلما  على تفكير ال عا وسلمكه نحم الخنمع والطاعة والركمن إلى حيز السلطة الذي لا

الأفراد من خوال السيطرة على تفكيرهم أولا، ومنهجته وفقا لرؤآها، وكانت اللغة خير وسيلة لذلك، فصارت المفردات لها 
معان حددها استعمال السلطة في المماقع الاجتماعية والسياسية والحزبية وكلها تهدف لخدمة مصالحها وأيدولمجيتها في 

لحكم، فخلقت بذلك عواقات دلالية جديدة حددتها الأسيقة التي كانت السلطة تستعمل المفردة فيها، وهذا يؤثر تأثيرا ا
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مباشرا على عواقة الإنسان بالعالم الخارجي وبطبيعة التجربة الحياتية التي يحياها مع مفاهيم السلطة الحاكمة، فـ اااللغة تؤثر 
.والحق أن اتخاذ مفردات تصبح فيما 7نسان العالم ويتصرف من خوالها في اتصاله بهذا العالم..على الطريقة التي يفهم بها الإ

بعد عوامة فارقة للسلطة الحاكمة، هي من الآليات القديمة التي تلجأ إليها السلطة التي تسعى لتغيير مفاهيم المجتمع، وخير 
انت في الجاهلية. فقد استعمل الإسوام الألفاظ استعمالا يتناسا مثال على ذلك تغيير الإسوام معاني كثير من الألفاظ التي ك

مع بناء الدولة الإسوامية في مدينة الرسمل صلى الله عليه وآله.، بادئا بيثرب وهم الاسم السابق للمدينة المنمرة قبل الهجرة 
 .2النبمية؛ لأن معناه لا يناسا القيم الإسوامية، فهي من ثرب الرجل إذا أفسد وخلّط

وانتهج الرسمل الأعظم اصلى الله عليه وآله. نهج تغيير أمتاء بعض الص ابة، فقد روي أن النبي اصلى الله عليه 
. وقال أبم داود أن النبي غير اسم العاصي وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب 8وآله. غيرر اسم عاصية وقال "أنت جميلة"

ومتى المضطجع المنبعه، وأرضا يقال لها عقرة متاها خضرة، وشِعا وحباب وشهاب فسماه هاشما ومتى حرب سلمـــا 
. وباب الألفاظ الإسوامية كبير في درس 11الضوالة متاه شِعا الهدى وبنم الزنية متاهم بنم رَشدة ومتى بنم مُغمية بني رَشدة

مية في كتاب الصاحبي في فقه اللغة لغة العرب ألفت فيه الكتا مثل كتاب الزينة في الألفاظ الإسوامية وباب الأسباب الإسوا
كَانَتْ العربُ فِي جاهليتها عَلَى إرثٍ من إرث آبائهم في لُغاتهم وآدابهم ونسائكهم وقَرابينهم. يقمل فيه: ا الذي لابن فارس

من مماضعَ إِلَى فلما جاءَ الله جلّ ثناؤه بالإسوام حالت أحمالٌ، ونُسِخَت دِيانات، وأبطلت أممرٌ، ونقُِلت من اللغة ألفاظ 
غاوَرات والتّجارات  -مماضع أخَر بزيادات زيدت، وشرائع شُرعت، وشرائط شُرطت. فَعفرى الآخرُ الأوّلَ، وشُغِل القمم 

ُ
بعد الم

عاقرة والمياسرة 
ُ
عزيز بتواوة الكتاب ال -وتَطلَُّا الأرباح والكدْح للمعاش في رحلة ال تاء والصريع، وبعد الأغرام بالصريْد والم

الذي لا يأتيه الباطل من بَـيْنَ يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميد، وبالترفقُّه فِي دين الله عزّ وجلّ، وحفظ سنن رسمل الله 
يكن  صلى الله تعالى عَلَيْهِ وسلّم، مع اجتهادهم فِي مجاهدة أعداء الإسوام. فصار الرذِي ن أ عَلَيْهِ آباؤهم ون ؤوا عَلَيْهِ كَأَن لمَْ 

..، وحتى تكلرمما في دقائق الفقه وغمامض أبماب المماريه وغيرها من علم ال ريعة وتأويل المحي بما دُوّن وحُفِظ حَتىر الآن
ا عرفت المؤمن من الأمان  -ما جاء فِي الإسوام وقال في ممضع آخر اا ذكر المؤمن والمسلم والكافر والمنافق. وأنر العرب إنمر

التصديق. ثُمر زادت ال ريعة شرائطَ وأوصافاً بِهاَ متُِيَ المؤمن بالإطواق مؤمناً. وكذلك الإسوام والمسلم، إنّما عَرَفت والإيمان وهم 
افق منه إسوامَ ال يء ثُمر جاء فِي ال ررع من أوصافه مَا جاء. وكذلك كَانَتْ لا تعرف من الكُفر إِلار الغِطاء والسِّتْر. فأما المن

تِ بهِِ الإسوام لقمم أبَْطنما غير مَا أظهروه، وكََانَ الأصل من نافقاء اليـَرْبمع. ولمَْ يعرفما فِي الفِسْق إِلار قملهم: "فَسَقَ فاسمٌ جاء 
الرُّطبة" إذَا خرجت من قِ رها، وجاء ال رع بأن الفِسق الإف اش في الخرو  عن طاعة الله جلّ ثناؤه. ومما جاء في ال رع 

فالتغيير في المجتمع  ،11في لغتهم: الدُّعاء. وَقَدْ كانما عَرفما الركمعَ والسجمدَ، وإن لمَْ يكن عَلَى هَذِهِ الهيئة..الصواة وأصله 
الجاهلي بدأ بتغيير المفاهيم اللغمية التي در  العرب على استعمالها ومن ثم تغيير نمطية التفكير بملم  أفق جديد يبدأ من اللغة. 

الأمة تفصح عن روحها بالكلمات التي ))ة اللهجة العراقية وأثر خطاب المرحلة في دلالاتها مهمة لأن ومن هنا كانت دراس
عن طبيعة الثقافة السائدة في المجتمع بخصمصياتها الآنية فـ الغة كل شعا هي روحه، وإن روح  فاللغة تفصح  .50((تستعملها

الذي يك ع عن عقل الأمة، فاللغة هي عقلها وعقلها هم  كل شعا هي لغته..، وأكد هممبملت أن اااللغة هي المظهر
 .13لغتها..

ــــــا علميــــــا وممضــــــمعيا لل يــــــاة الــــــتي ســــــادت في مجتمعنــــــا العراقــــــي في  وهــــــذا مــــــا نســــــعى خلفــــــه. نريــــــد أن نقــــــدم بحث
حقبــــــة الثمانيــــــات والتســــــعينات والــــــتي هــــــزت ثمابــــــت المجتمــــــع العراقــــــي المتماســــــك،  فكــــــان لهــــــا الأثــــــر في أحــــــداث التفكــــــك 

 ي مهد لكل مصائا المراحل القادمة. الذ
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 دلالات الألفاظ تتطور لتتلاءم مع خطاب السلطة
لقــــــد كانــــــت الســــــلطة تخ ــــــى المجتمــــــع وتحــــــذره حــــــذرا بالغــــــا حــــــتى في اســــــتعمالاتها اللغميــــــة، فمجــــــدناها تبتعــــــد عــــــن  

ي المســـــافة الـــــتي يســـــار كـــــل الألفـــــاظ الـــــتي يمكـــــن ان تثـــــير نزوعـــــه نحـــــم التمـــــرد عليهـــــا فعلـــــى ســـــبيل المثـــــال لفظـــــة االمســـــيرة. هـــــ
 14فيها من الأرض، جاء في الحديه ال ريع اانصرت بالرعا مسيرة شهر..

ــــــــى  ــــــــدا لقراراتهــــــــا االحكيمــــــــة. أو احتجاجــــــــا عل ولكــــــــن الســــــــلطة اســــــــتعملتها للخــــــــرو  إلى ال ــــــــمارع للتظــــــــاهر تأيي
ـــــر الدولـــــة ومرافقهـــــا فت ـــــت تســـــتنفر لهـــــذه المســـــيرة جميـــــع دوائ ـــــة لهـــــا، وكان ـــــع المـــــمظفين وطـــــواب بعـــــض المماقـــــع المعادي جـــــد جمي

ـــــذ لفظـــــة  ـــــاف لمـــــا تريـــــده الســـــلطة وتؤيـــــده. ولم يســـــتعمل خطـــــاب الســـــلطة وقتئ ـــــى الخـــــرو  والهت المـــــدارس والكســـــبة مجـــــبرين عل
االتظـــــاهرة. وهـــــي الأصـــــلح للتعبـــــير ولكـــــن النظـــــام فيمـــــا يبـــــدو كـــــان يتطـــــير مـــــن هـــــذه اللفظـــــة لمـــــا تحملـــــه مـــــن دلالات علـــــى 

 لالة امسيرة. لمعى  لم يكن لها من قبل. الاعتراض وعدم الممافقة، فتطمرت د
ورد في معجـــــــم المعـــــــاني: ااتظـــــــاهُرة: ااســـــــم. اســــــــم مـــــــررة مـــــــن تظـــــــاهرَ  تظــــــــاهرَ بــــــــ، خـــــــرو  النرـــــــاس إلى ال ــــــــمارع 

ـــــــه تظـــــــاهرة شـــــــعبيرة  طوابّيرـــــــة.. ـــــــأمر يريدون ـــــــى فعـــــــل أو قـــــــمل أو مطـــــــالبين ب ـــــــيراً عـــــــن رأي أو احتجاجًـــــــا عل ، 11مجتمعـــــــين تعب
ســــير وقطــــع الــــبواد طــــملا وعرضــــا لمصــــل ة النظــــام وبــــين التعبــــير عــــن الــــرأي والاحتجــــا  والمطالبــــة وفــــمق وشــــتان بــــين معــــى  ال

هـــــذا الخـــــرو  مجتمعـــــين وكلهـــــا أمـــــمر ألجمهـــــا النظـــــام وصـــــارت مـــــن المحرمـــــات نطقـــــا وفعـــــوا ودليلهـــــا شـــــعار الحـــــزب: "نفـــــذ ثم 
 لأدبيات الحزب والثمرة. ناقش"، حيه يكمن الكوام بوا معى  في حين تثير كلمة تظاهرة معى  معاكسا

، التصــــــــ ي ية 1863ت ــــــــرين الثــــــــاني  12هـــــــذا مــــــــن ناحيــــــــة ومــــــــن ناحيــــــــة أخــــــــرى ارتبطــــــــت التظــــــــاهرات بحركــــــــة 
ـــــــذين مـــــــا  حســـــــا رأي قادتهـــــــا أو انقـــــــواب أو ردة ت ـــــــرين الســـــــمداء حســـــــا رأي معارضـــــــيها البعثيـــــــين في عقـــــــمل النـــــــاس ال

 يزال الكثير منهم ممن شهد ذلك على قيد الحياة. 
يــــــع أن نــــــذكر أن خــــــرو  التظــــــاهرات الــــــتي عمــــــت الــــــبواد وقتهــــــا لبيعــــــة الحــــــاكم بــــــأمر منــــــه عــــــبر عنهــــــا ومــــــن الطر 

الاعـــــوام بأنهـــــا: "مســـــيرات عفميـــــة نظمتهـــــا الدولـــــة". وفي هـــــذا التعبـــــير مـــــا فيـــــه مـــــن تضـــــمين علـــــى ان الدولـــــة ممســـــكة بزمـــــام 
 ه. الأممر كلها فوا مكان للعفمية ما لم تنتظم تحت لماء النظام الحاكم ومسميات

ومـــــــن دلالات الألفـــــــاظ الـــــــتي تطـــــــمرت لتـــــــتواءم مـــــــع خطـــــــاب الســـــــلطة ملفمظـــــــة: حـــــــزب أو حـــــــزبي، فلـــــــم يحكـــــــم 
ـــــة ســـــمى حـــــزب واحـــــد هـــــم حـــــزب البعـــــه العـــــربي الاشـــــتراكي، ولم يســـــمح لأي حـــــزب آخـــــر ممارســـــة  العـــــراق في تلـــــك الحقب

للفظــــة عنــــد العــــراقيين، فــــإذا قلــــت ن ــــاطه ســــريا أو علنيــــا مــــن هنــــا أثــــر نظــــام الحــــزب الماحــــد علــــى الاســــتعمال اللغــــمي لهــــذه ا
االحــــــزب. ســــــمف لا ينصــــــرف ذهــــــن الســــــامع إلا إلى ذلــــــك الحــــــزب الــــــذي يحكــــــم العــــــراق، وعنــــــدما تقــــــمل: اهــــــذا حــــــزبي.، 
ــــــذين يرتــــــدون  ــــــذي ي ــــــير إلى ال ــــــذهن غــــــير هــــــذا المــــــدلمل ال ــــــراد حــــــزب البعــــــه ولا يتبــــــادر إلى ال فــــــذلك يعــــــى  أنــــــه أحــــــد أف

ان يفرضـــــه الحـــــزب علـــــى أفـــــراده زمـــــن حـــــرب الخلـــــيج الأولى االقادســـــية. وفيـــــه شـــــفرة الموابـــــس الزيتمنيـــــة اللـــــمن. وهـــــم لبـــــاس كـــــ
 لمنية تدعم لت كم النظام في الفصل بين من ينتممن لل زب ومن يساقمن من قبلهم من عامة الناس. 

 
 آليات المجتمع العراقي لمواجهة لغة السلطة

ســـــــان في مختلـــــــع منـــــــاحي حياتـــــــه ف ـــــــهد قبـــــــع المجتمـــــــع العراقـــــــي في ظـــــــل ســـــــلطة قمعيـــــــة قســـــــرية أثـــــــرت علـــــــى الإن
ــــة نجمــــت عــــن اواولــــة فــــرض الســــلطة المطلقــــة وحكــــم الحــــزب الماحــــد وإســــكات كــــل  ــــذ تحــــملات وتغــــيرات حياتي المجتمــــع وقتئ
مـــــن ينبـــــز الســــــلطة ورممزهـــــا المقدســــــة إســـــكات مــــــمت  فضـــــوا عــــــن اتخـــــاذ الســــــلطة لقـــــرار الحــــــرب مـــــع إيــــــران الـــــذي جعلهــــــا 
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اع الاعـــــتراض أو المســـــاءلة الحـــــرة لكـــــل تخبطاتهـــــا، وهـــــذا مـــــا لم يحـــــدث في العـــــراق تمضـــــي في إحكـــــام الســـــيطرة ورفـــــض كـــــل أنـــــم 
مــــن قبـــــل بمثـــــل هــــذه الســـــطمة والجـــــبروت وعــــدم الـــــمرع عـــــن إراقـــــة الــــدم أو انتهـــــاا الحرمـــــة، ويبــــدو أن  أفـــــراد المجتمـــــع العراقـــــي 

داركما اونـــــتهم فـــــابتكروا ظلـــــما واجفـــــين لمـــــدة فقـــــد صـــــدمتهم الســـــلطة بعنجهيتهـــــا واســـــتبدادها، ولكـــــن بعـــــد مـــــرور المقـــــت  تـــــ
وســـــائل وآليـــــات تماجـــــه الســـــلطة في خطابهـــــا الـــــذي تحـــــاول مـــــن خوالـــــه بســـــط ســـــيطرتها ونفمذهـــــا علـــــيهم، فاســـــتعملما ألفـــــاظ 

 خطابها اللغمي ولكن  بن م يعبر عن فرديتهم، ولا يجعلهم يذوبمن في رؤى الحاكم المستبد. 
لطة أو الســـــــائرين في ركبهـــــــا يســـــــتمدون مـــــــن خطـــــــاب إن التـــــــداخل بـــــــين الســـــــلطة وأبنـــــــاء المجتمـــــــع المعارضـــــــين للســـــــ

الســــلطة قــــدرتهم علــــى التماصــــل نظــــرا ل ــــيمعه بمصــــفه خطابــــا مهيمنــــا هيمنــــة كبــــيرة علــــى حيــــاة النــــاس، لــــذا كــــان لزامــــا علــــى 
ـــــات تمظهـــــر  ـــــة في مماجهـــــة الســـــلطة، ومعارضـــــتها ومـــــن ثم تقميضـــــها. ومـــــن أهـــــم تجلي ـــــاس الت ـــــرا في إطـــــار الســـــبل المقبمل الن

 في اللهجة العراقية يكمن في: خطاب السلطة
 

 ـ عسكرة ألفاظ المحكية العراقية5
إن انت ار المعتقوات في الزمن البائد تزامن مع انت ار لغة الفئة الحاكمة التي فرضتها كلغة رمتية في مناسبات الدولة.  

نفسه لذلك نرى إطواق  فالسجن يحاول صنع ال خصية المنضبطة غير الساعية لت دي السلطة. والمدرسة لديهما الغرض
العيارات النارية في مراسيم رفع العلم يمم الخميس ولبس الطالبات الرافعات للعلم الزي العسكري. وتدريا الكمادر التعليمية 
في وزارتي التربية والتعليم العالي على استعمال السواح تحت مسميات مختلفة أخرها يمم النخمة وجيش القدس وقد تحمل البلد 

لى ثكنة عسكرية لت كم السلطة قبضتها لأن الجيش وقمانينه تتطلا انضباطا وحزما وهم ما يريده النظام. وكذلك حقا إ
 لكسر روح المماجهة من خوال خلق الجسد المنضبط. 

إن التباين الطبقي ينعكس فيما تستخدمه كل طبقة من كلمات بدلالات تختلع عن استعمال طبقة أخرى، وهذا 
ما يأتي مما تزاوله كل طبقة من أعمال وتضطلع به من وظائع، وحيه أن الحرب العراقية الإيرانية االقادسية. التباين غالبا 

دامت ثماني سنمات وبعدها حرب الخليج الثانية اأم المعارا. فإن المهنة التي سادت في البواد هي العسكرية. فالجميع في 
صيل العراقي الدراسي أو مهنته الحقيقة التي كان قبوا يكسا منها جبهات القتال لمدد تطمل أو تقصر بغض النظر عن تح

لقمة العيش، لذا سادت في المجتمع الألفاظ العسكرية حقيقة أو مجازا حتى تغلغلت هذه الألفاظ في الحياة المدنية وهيمنت 
 حتى بعد سقمط النظام. على لغة السلم في المدن البعيدة عن جبهات القتال. وما تزال هذه الألفاظ قيد الاستعمال

يقمل أوستن: اافإذا كان هناا ممضمع من الممضمعات يسيطر على عقملنا ويست مذ على أفكارنا، فإنه لامناص 
أن يمجد لدينا ميوا طبيعيا نحم الإفصاح عنه، وذلك بتناوله بالحديه فإن لم نتمكن من ذلك كما هم ال أن أحيانا، فوا أقل 

ن مصطل اته ولم كان الحديه في ذاته يتعلق بأشياء أخرى ويمضح هذا ما نراه في أثناء الحرب من أن ن ير إليه بالاقتباس م
سيطرة ال ؤون الحربية على كل مجالات الحياة سيطرة تؤدي إلى استعمال العبارات والمصطل ات الحربية وتطبيقها بحرية تامة 

 .16على الممضمعات والمسائل الأخرى..
تي رمتت أحداثها الدامية تفاصيل حياة الإنسان العراقي الذي عانى شدة وطأتها عليه كان وخوال سنمات الحرب ال

لتلك العبارات التي يصاغ بها الخطاب السياسي في تلك الحقبة أثر على الاستعمال اللغمي، وبعبارة أخرى إن ما مرت به 
أن تطلّع على قائمة المفردات اليممية لتتأكد أن  البواد من ظروف جعلت اللغة تقملا أفكارهم واستعاراتهم اللغمية فيكفي
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الحرب بتفاصيلها كانت حاضرة في عبارات العراقيين وكلماتهم؛ وذلك لأن ااقائمة المفردات ال ائعة في مجتمع معين يمكن أن 
 17يعطيك مؤشرا أوليا جيدا عما يمكن أن يكمن ذا أهمية خاصة بالنسبة لأعضاء هذا المجتمع..

العسكرية التي أخذت طريقها إلى الحياة المدنية في الاستعمال اليممي للفرد العراقي تسميتهم لياقة  ومن الألفاظ
القميص امتتية. والسمتية هي المروحية أو الطائرة العممدية التي كان العراقيمن يرونها كثيرا في الحرب على مرمى من نظرهم 

 فاستعاروها للتعبير عن تلك الياقة التي تنماز بكبرها وحدة زاويتها.تجمب متاء المطن غادية وعائدة، فعلقت في أذهانهم 
واستعار العراقيمن لفظة ادبابة. لتسمية نمع من الأحذية، وذلك لما يتميز كعبه من ضخامة في مقدمة الحذاء 

ت الأخبار فأطلقمها على ومؤخرته. واستأنس بعض العراقيين بعبارة اقمات التدخل السريع. التي صاروا يسمعمنها كثيرا في ن را
 مَنْ يحلّ الم كوات المستعصية بزمن قياسي كناية عن حسن تدخله الحاسم كملجأ أخير قبل الاستسوام.

وكان يحلم لبعضهم أن يطلقما على من ترتدي الحجاب وقتئذ تسمية االقمات الخاصة. لما تتميز به من صوابة في 
ذه الاستعارة بأن كانما يقملمن عن المحجبة المتساهلة بحجابها أنها: قمات خاصة لكن حماية عفتها والالتزام بدينها. وقد طمروا ه

بوا مهارة وصنع. والمهارة والصنع مخصصات مالية تصرف للقمات الخاصة بعد انتهاء فترة تدريبهم وتثبيتهم في ذلك 
 الصنع.

ان شيئا مخمفا وجديدا، ولاسيما أن صمت ولا أنسى استعارة أمي لمفردة اغارة. التي كانت مع بداية الحرب مع إير 
إنذارها بغيض. فقد كانت تصع لأبي إحدى نمبات العراا التي حدثت بيننا حينما كنا أطفالا، فقالت إن أحدنا أغار على 
لا الآخر لتمفر باستعارتها هذه عنصر المفاجأة والسرعة فضوا على خبه النية. وقبل ذلك لم يعش العراقيمن أجماء الغارات، و 

 دخلت هذه الملفمظة في قاممس مفرداتهم اليممية. فكان استخدامها أسرع في است ضار قمة العراا وعنفه إلى الذهن. 
ومن الاستعمالات التي تعكس حياة الحرب التي عاشها الفرد العراقي وكان صداها فيما يستعمله من لغة، استعارة 

في البيت أو غير العائلي في خار  المنزل فتتعالى فيه الأصمات وقد تطمل لفظة اقادسية. على الخواف العائلي الذي قد يدور 
الأيدي، فكانما يقملمن: اأسميها قادسية. أو اصارت عندنا قادسية. أو افوان سمه قادسية.، فيفهم السامع أن خوافا وعراكا 

ا العراقي ليعبر بها عن ضراوة العراا الذي شديدا قد دارت رحاه. ولأن القادسية كانت من أكثـــر الحروب شراسة، فقد استعاره
 حصل له مع الآخرين وشدته مع الإشارة إلى طمل مدته وتعذر الصلح فيه.

وفي سياق هذا المفهمم أيضا يقال عن نمبة الغضا التي تنتاب ال خص وتعنيفه من حمله في تلك النمبة دون أن 
تعبير عن تراجعهم وت تتهم وخسارتهم أمامه. وأذكر مرة قالت لي يترا لهم مجالا للرد عليه: اسموه بيهم هجمم فاشل.. لل

إحدى الزميوات: اإذا تركنا الأطفال بالبيت وحدهم يسقط البيت عسكرياً.. كناية عن شكاسة الأطفال. وخالتي كانت 
العراقي  تصع خالي الذي لا يتمرع عن شيء: اعنده انفوات أمني.. أما جملة "الصملة بأضعع جندي" فكان يستخدمها

 عندما يم ي جماعة من الناس ويتخلع أحدهم عن مماكبة سيرهم السريع فيقملها لهم أو عندما يأكلمن بسرعة وهم بطيء.
ومن الاستعارات التي شاعت في المجتمع العراقي في هذه الحقبة عبارة االتصنيع العسكري.، فقد سعى النظام إلى 

 الصناعة العسكرية لرفد الجبهات وتطمير السواح وكان الخطاب الإعوامي للسلطة عسكرة مصانع الدولة العراقية وتمجيهها إلى
يعلن كل يمم في خبر عن منجز تطمري في صناعة الأسل ة ولاسيما في تقنيات الصماريخ وكانت الإذاعة العراقية تصدح بأغان 

ثر بذلك الخطاب ويتداول هذه اللفظة في حياته تمجد هذا التصنيع، فما كان من ال عا الممهمم والمغلمب على أمره إلا أن يتأ
فكان كل من ينجز شيئا صعبا معجبا ويسُأل عنه يجيا أنه اتصنيع عسكري. أي أنه من إبداعاته حتى لم كان ال يء طبخة 
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قادر تبدع في طبخها ربة المنزل، وذلك لأن التصنيع العسكري الذي أراده النظام هم في الحقيقة تحدي إعوامي بأن العراق 
 على تصنيع أصعا الآلات الحربية وأدقها. ومن هنا كانت الاستعارة ال عبية لهذه العبارة.

وابتكر بعض ال باب العراقي في الجامعات العراقية لفظة االلغم الحزين. للفتاة الانطمائية الكئيبة كجزء من تأثرهم بمصطل ات  
. والحق أن نصيا المرأة من هذه الألفاظ العسكرية كان كثيرا نظرا الحرب التي فرضت على المجتمع، فدارت ألفاظه في فلكها

للطابع المحافظ للمجتمع العراقي فكانت هذه الاستعارات والكنايات متمافقة مع الجم العسكري الذي لع البواد من أقصاها 
بوا حقيبة مثل الضابط بوا مسدس. يعني إلى أقصاها، فالمرأة لا تكتمل أناقتها إلا بالحقيبة فكان يحلم للبعض أن يقمل: االمرأة 

 بذلك أن هيبة المرأة بحقيبتها كما أن هيبة الضابط بمسدسه.
وتسللت الألفاظ العسكرية تسلوا لا فكاا منه في العامية العراقية، فيقال: اسمالهم تعداد. أي لامهم وعنفهم 

اسبمن فيه عن كل تقصير. أما الذي يبقى في مكان بعد ب دة، والتعداد من الألفاظ العسكرية والتي يضبط به عدد الجنمد ويح
أن يغادر الجميع فكانما يستعيرون له عبارة اخفر قاعة.. ويقملمن للطفل الذي ينفلت عندما يزور أقاربه اينرادله أسبمع ضبط. 

أهله والعيش تحت وهم أسبمع مثقل بالماجبات يفرض على الجندي بعد رجمعه من الإجازة فيكمن متمردا بسبا حزنه لفراق 
 ظل الممت. وقد أدخل العراقيمن هذه الألفاظ بذكاء ممزو  بسخرية من الذين جعلمها خبز الناس وماءهم. 

ومن الألفاظ التي فرضتها وأشاعتها أجماء الحرب المتطاولة التي تعايش معها العراقيمن لفظة اقصع بمنتصع الجبهة، 
اق ص ف. التي كانت تعني في العربية الفص ى كما يقمل الخليل بن أحمد: أو قصفه، أو انقصع أو أي اشتقاق من مادة 

، فإذا بانَتْ قيل انقَصَفَتْ. ورجل قَصِعٌ: سريع  ااالقصع كَسْرُ قنَاةٍ ونحمها نِصْفَيِن، يقال قصفتها إذا انكسرت ولم تَبِِْ
. والقصع: اللعا واللهم. والقاصع الريح ال ديدة الانكسار عن النجدة. وانقَصَع القمم عن كذا إذا خلما عنه فترةً وخِذلانا

. ومن قصع الريح لل جر جاء في معجم العربية المعاصرة قملهم: قصع المكان إذا ضُرب 12تقصع ال جرة أي تكسرها..
ه بالقنابل والمدافع والقذائع ب دة وقمة. ولظروف الحرب متع العراقيمن هذه اللفظة كثيرا من خوال خطاب السلطة الممج
إليهم فما كان من المحكية العراقية إلا أن قامت بتمظيع هذه اللفظة للتعبير عن الكوام الذي ينزل على سامعه مثل الصاعقة 
في مماقع اللمم أو التأنيا وربّما المماجهة بالحقيقة التي يصعا على من قصد بهذا الكوام متاعها. وقد شاعت في العامية 

وصارت أبلغ عندهم من استعمال أي من الألفاظ التي يمكن أن ترادفها. وهذا عائد إلى أن حروب العراقية بهذا المعى  الجديد 
العراق المتطاولة جعلت بعض الألفاظ تفقد تأثيرها فكإن المجتمع كان يب ه عن لفظة تستهمي مزاجه المتأثر بالعنع الذي 

 لسن وضمتها إلى معجماتها وأشاعت استعمالها. يحيط به فما أن استعمل أحدهم هذه اللفظة مجازا حتى تلقفتها الأ
وهذا الت دي للسلطة لم يأت بعد أن ارتخت قبضة النظام على الناس بل قبل ذلك بكثير؛ إذ بدأ والسلطة في أو  
قمتها وبط ها حيه كان الت دي يتخذ شكوا ساخرا اوببا يثير الابتسام إذا ما متعته ولا يمعن في الت دي السافر. نذكر من 
ذلك مناداة بائعة القيمر في كرا  البصرة الذي يعج بالجنمد الذين يلت قمن بمحداتهم العسكرية بعد انتهاء إجازاتهم بقملها: 

يمر للضارب الغاية". وتعني بذلك مدة إجازة الجندي امن... لغاية...... فكان الذي يتغيا يمما واحدا ويمسك به "گ
مد الزنابير إشارة إلى تكالبهم على الجندي المتغيا. يسجن ويحرم من الإجازة وقد الانضباط العسكري االذين يسميهم الجن

يعدم إذا تغيا وقت الهجمم. فالبائعة هنا ت يد ب جاعة الجندي الذي يت دى الممت ويغيا بعد انتهاء إجازته فيكمن جديرا 
الت دي كما أن فيه حس الفكاهة الجريء الذي  بالقيمر الذي تبيعه. وفي هذه المناداة على البضاعة من الطرافة ما فيه من

 يتمتع به أهل الجنمب لما لاقمه من قمع جعلهم يبدعمن في ضرباتهم الاستباقية عندما يكمن الهجمم ع مائيًا.
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ولعل ما أصاب اللهجة العراقية خوال هذه الحقبة هم العنع الناتج من أجماء الحرب  والقمع المبالغ فيه، فكانت 
حالة الحرب في الجبهات وفي المدن بصمرة طاغية ومهيمنة على تفاصيل حياة المماطن وتعررف الأولاد الصغار على  البواد تعيش

الأمتاء الصعبة للأسل ة بمختلع أصنافها بعد أن شاع استعمالها وتداولها في المجتمع العراقي، مثل: اسيخمي، راجمة، بمبك ة، 
ها.، وكانت الأغاني الحماسية ترُسِخ هذه المعارف في ذهن الناس ومنهم الأطفال هاون، صاروخ الحسين، صاروخ سكمد، وغير 

لأنهم كانما يتعاي من معها فهم مجبرون على متاعها ومن ثم امتزاجها بالواوعي فت دث أثرا واض ا سيظهر فيما بعد في 
أغنية نالت شهرة في وقتها يقمل فيها  الأغاني الرومانسية التي بدأت تنت ر في التسعينات، مثل قمل أحدهم وهذا جزء من

 المغني: 
 اهدد كسر حطم دمر والعا على أعصابي
 ثمر وحمل بيتي جهنم ومتع كل أص ابي. 

يمكن أن تكمن هذه الأغنية من الأغنيات العاطفية الأولى التي ابتعد فيها المؤلع عن ألفاظ الرومانسية والرقة التي كنا 
سيما في حقبة السبعينات، وقد لاقت هذه الأغنية رواجا منقطع النظير فقد تمافقت مع المزا  نجدها في الأغنيات العاطفية لا

العام الذي طبع المجتمع العراقي بطابع العنع. ولعل السبا يعمد أيضا الى صعمبة الإحساس بالحا دون ال عمر بالذنا 
بالرقة والعذوبة تعجز عن أداء الم اعر الرقيقة لفقدان عزيز أكلته الحرب أو ممت اوا حزنا. فكأن الكلمات التي تتسم 

ووصفها. وقد عبرت شهرتها كل أرجاء المطن العربي وعُدّ ذلك تجديدا أحبته الجماهير التي أسست سيكملمجيا على تقدير 
 العنع.

 صرة ولأن السلطة كانت تريد تسميق الحرب وإدخالها في كل مفاصل الحياة، وحيه إن برامج التلفاز والإذاعة من
بالحرب وقضاياها، عمدت إلى ت كيل الفن بالألحان الراقصة لكن بكلمات عنع الممت وقسمة مماجهته؛ لأنه كلما تزايد قلق 

 الممت تزايدت الرغبة بالحياة التي تمثلت بامتزا  صمر الزفاف بكفن الممت وشراسة مماجهته.
راقي كاظم إمتاعيل الكاطع، وألحان علي عبد الله ولعل أول أغنية تغنت بالحرب بل ن راقص هي أغنية لل اعر الع

 التي كانت تبه يمميا وقت الحرب العراقية الإيرانية. تقمل كلماتها: 
 ياكاع ترابج كافمري

 ع الساتر هلهل شاجمري
 للساتر كلنا تعنينا 
 رجعنا الراد يواوينا 

 مكسمر ذراع
 اي والله وعمنج يا كاع
 دار العدوان نساويها 

 ها بعاليها ونخلي اسفل
 ذولة أحنة سباع

والمفارقة بين كلمات الأغنية ومكان أداؤها في الأعراس ينبئ عن مدى تغلغل الحرب بكل معطياتها في مفاصل الحياة 
العراقية وبقاء هذا التأثير حتى بعد انتهاء الحرب وسقمط النظام. ففيها من العنع والقمة المادية التي ترد العدو عن أرضهم التي 

أصوا حنمط أمماتهم وصمت السواح هم زغاريد الأعراس في مزاوجة تجعل من هذه المفارقة والحماسة المصاحبة لل ن هي 
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السريع الراقص مادة جيدة للعزف والغناء في الاحتفالات. وقد امتد تأثير هذه الأغنية حتى تغى  بها المعتصممن في ساحة 
 ن حسين بعد تحمير كلماتها. فأصب ت: ومنهم جما 2118الت رير في انتفاضة ت رين عام 

 يا ساحة ترابج كافمري 
 ع المطعم هلهل شاجمري

 بالتكتك كلنا تعنينا
 رجعنا الراد يواوينا

 مكسمر ذراع
 اي والله وعمنج يا كاع

 فانتقلت بذلك من الأجماء الاحتفالية لتعمد الى ساحات المماجهة والممت مع سلطة لا تقل شراسة وقمعا عن سابقتها.
ويستمر تصاعد العنع في الساحة العراقية بعد سقمط النظام، فيخطم في الأغنيات مديات تستمقع الباحه فقد 

في مناسباتها السعيدة، وفي كل هذه الأغنيات نجد الممت فيها  استهمى الناس أن تتخذ من أشدها حماسة وعنفا ما تتغى  به
حاضرا، ولكنه تافه يهرب من مماجهة بطملة المطرب أو المن د. ويكفي مراجعة كلمات الأغنية التي أجدها الأشهر وهي أغنية 

 ايا ستار. التي يقمل كاتبها حيدر الأسير:
 يا ستار يا ستار

 ت لا ميهيدبين زودنه من بعيد البطل ع المم 
 منخاف احنه أيد بأيد نسميهة الزلم ط ار 

 يا ستار يا ستار
 بالروح والدم  أفديهه هالكاع ش دة ايطا بيهه

 الطلقات اني مخاويها... للمن ار
 واشهك بارود بريتي ع العمز صارت تربيتي ميفمت أي حاقد بيتي... خطار

 فة.. بي كي سي بجفة رايح للزفة. بدمه اونينهخزرة من عيمنه الكل يهابمنه الممت يسممنه.. معزب للكل
 يا ستار يا ستار

 عدنه المكبرة م مار عدنه بيهه ألع تذكار
... 

فكلنا عاش تلك الأغنيات الحماسية في زمن النظام السابق ولكن لم يكن عنفها بحجم العنع الذي نجده في مثل 
 ا وسرعتها ولكنها استهمت معظم طبقات المجتمع العراقي.هذه الأغنيات فضوا عن تل ينها بل ن ممسيقاه عنيفة في قمته

بالمقارنة بين الأغنيتين نجد أغنية عمنج يا كاع تركز على أمر واحد الا وهم الحرب والعدو في احتفالية جماعية اكلنا 
بالغيظ فإن رأس النظام تعنينا. تجعل من الحرب لعبة ومن الممت أمنية، فالتركيز هنا على العمل الجماعي لكن إذا فاضت نيتهم 

سيص ح مسيرتهم كما يص ح ال راع مسار السفينة، أي انهم يممتمن من أجل القائد الملهم. في حين أن أغنية ياستار تركز 
على تض ية الفرد ال خصية من أجل وطنه وهم بعد شجاع وكريم. وإذا هجم على الممت فلأن له في المقبرة ألع تذكار لا 

هذا العنع في الكلمات والل ن يخفي في طياته ألما وجروحا لم يتمكن الزمن من مداواتها. كما يمثل  معى  لل ياة بعدهم.
 ضياع القيادة واستلهام العمل الفردي لإحداث التغيير.
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 ـ الاستعمال اللغوي الموازي لخطاب السلطة  في المحكية العراقية0  
احاضرة في أكثر الآليات التي تت كم في التبادل الاجتماعي إن سيطرة السلطة على مفاصل الحياة العراقية كمنها ا

رهافة من الدولة وعند الطبقات والجماعات، ولكن أيضا في أشكال الممضة والآراء ال ائعة والمهرجانات والألعاب والمحافل 
. وهذا يجعل 18ارضتها..الرياضية والأخبار والعواقات الأسرية الخاصة، بل وحتى عند الحركات الت ررية التي تسعى إلى مع

الإفوات من سيطرة خطاب السلطة أمرا مست يوا لأن طبقات المجتمع تستمد من خطاب السلطة مادة تماصلها وهم الخطاب 
السائد وال ائع والمهيمن على حياة الناس، فلم يعد ممكنا لأي أحد أن يستعمل خطابا غيره لأنه سيفقد حينئذ تماصله الذي 

ت القمع، فكان لابد من استمرار التماصل في إطار خطاب السلطة ولغتها وهذا ما عمل عليه الناس في يجعله معرضا لأدوا
 المجتمع العراقي.

وحيه أنه كان العراقي يضيق ذرعا بسياسة النظام وتخبطاته، ولم يكن مسممحا له بالاحتجا  لأن ثقافة الاحتجا  
ت بالطرافة والذكاء البالغ والحذق الوافت معتمدا على اللغة التي لا تنفك السياسي لا وجمد لها، فكان يلجأ إلى أساليا تميز 

عن خدمة متطلبات المتكلمين بها في الأزمات. وهذا يفسر لنا تغيير العراقيين لمعاني بعض المفردات المستعملة من السلطة إلى 
ممازية للغة السلطة ت ابهها بالمفردات معاني يفهمها الناس على خواف ما تريده السلطة فيكمن بمثابة خلق لغة أخرى 

وتضادها في الدلالات، فت دث رؤية معارضة لرؤية السلطة بل مقاومة لها ولكن سلمية ولا تدركها السلطة، أو إن السلطة 
التي أدركتها لكنها لم تتمكن من اتخاذ إجراءات قمعية إزائها لأن ذلك سيعني المزيد من الت دي ورفع غطاء الهيمنة السلمية 

فرضتها طبيعة الحرب الطميلة. وهنا يفعل الذكاء والقدرة على تمظيع اللغة بطريقة استعارية فيجلا الت ابه والاختواف حيه 
يكمن واض ا وغير مدرا من السلطة، يقمل كارول جي لد: ااإن إدراا الظماهر وبالتالي المقملات اللغمية التي تعبر عن هذا 

املة ب كل نهائي وإنما هي عملية مفتمحة ومتجددة ومتغيرة ومن ثم فليس هناا ما يمكن أن الإدراا ليس عملية مغلقة وك
. فالخطاب الذي يتعامل به أبناء ال عا العراقي 21نسميه بالإدراا الص يح المطلق وذلك لأن أي إدراا هم مسألة سياق..

اقي خطابها في حياته اليممية لا يمكن أن يتعلق مختلع تماما عن الذي تدعيه السلطة في خطابها لذلك عندما يستعمل العر 
ذهنه بسياقات خطاب السلطة بل يكمن بالاتجاه المضاد لها. وسبا ذلك أن الت كم باللغة بهذه الطريقة في مماجهة نمايا 

تعارة السلطة الحاكمة هي وسيلة للنجاة فأي خطأ قد يعني االإعدام. لذلك استنفروا ذكاءهم وقدرتهم على استعمال الاس
على نحم ينجيهم من العقاب االممت. وفي المقت نفسه حققما مطالا أرواحهم الطااوة إلى الاحتجا  السياسي على سلطة 

 لا يمكن أن ترضى به.
ومن أشهر العبارات التي كان خطاب السلطة الإعوامي يذيل به حديثه عن العراق هم قملهم: االعراق يزهم بالنصر. 

واتها تلمن حياة العراقيين بألمان قاتمة وتنزع أخبار الجبهات الفرحة من قلمب الأمهات وتزرع الدمعة وكانت مصائا الحرب ووي
في عيمنهن التي ما فتئت تمدع الأبناء على أمل العمدة بسوام لا يظفر به إلا ما رحم ربي. فكان يحلم لبعضهم إذا سألته عن 

وهي عبارة لا يمكن أن تقبل جمابا عن سؤال الأحمال ولكنها تعكس  أحماله بقملك: كيع أنتَ؟ أن يجيبك اأزهم بالنصر.،
مرارة لا يعرفها إلا من خبر تلك الأزمنة وعاش في هذه الحقبة، فالعراقي آنذاا يفهم وجه الاستعارة والتي لا يمكن أن تعني 

ه مع الصعمبات التي ما تزال تحيطه عنده في ضمء هذا السياق إلا عظم الهمّ الذي يرزح تحته، فكأن لسان حاله يقمل إن صراع
قد تم  بالنصر لكنه نصر المهزوم. كما كان رمز السلطة كلما مني بهزيمة في أحد المعارا يخطا في الناس ويدعي النصر الذي 
يزهم به العراق والعراقيمن. من هنا كانت السخرية من هذا التعبير الذي يدل على كذب صاحبه ومعرفته بأنه يكذب. وهي 

 د تنبأ عن حسن المظهر وتداعي الجمهر. بع
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ولفظ االماجدة. من الألفاظ التي شاعت في خطاب السلطة في وصع المرأة العراقية التي أرادتها السلطة أن تدعم 
الحزب والثمرة فيما يخمضمن من حروب عن طريق الإنجاب تارة وعن طريق تن ئة جيل يسير في ركاب السلطة وأهدافها تارة 

ا نقرأ في إحدى الجداريات التابعة لاتحاد نساء العراق اسنرد على العدوان الإيراني بمزيد من الإنجاب.. أي إن أخرى، فكن
مسؤولية االماجدة. هم الإتيان بمزيد من الحطا لهذه المحرقة التي تأكل أبناءها، وردا على هذا النسق في خطاب السلطة الذي 

يخدممن السلطة راح العراقيمن  يستعيرون لفظة االماجدة.  لمصع المرأة السيئة  حدد مهمة المرأة في إنجاب الجنمد الذين
السمعة، أو تلك التي لا تروق لهم تصرفاتها وأفعالها. مما يعني أن اللفظة تعرضت لوابتذال بسبا الرغبة الكامنة لدى العراقي 

 طة ان استجابت للدور الذي ترمته لها السلطة.في معاداة خطاب السلطة واواولة التمرد عليه بتضمينه معى  عاهرة السل
وكان رمز السلطة يطلق بعض التعابير من خوال الخطا التي يلقيها، فما يكمن من الرفاق ارممز السلطة الأدنى 

 مرتبة. إلا أن يستعملمنها في معامواتهم وخطاباتهم اليممية من أجل إشاعتها بين الناس لجعل ثقافة السلطة هي السائدة.
ن هذه العبارات اشمكت تهتز ال مارب. التي عى  بها رمز السلطة إثارة الحمية والغيرة، وقد شاعت هذه اللفظة وم

نظرا لطرافتها بين العراقيين. أذكر أن أمي كانت تقملها اذا تأخرنا في تحضير الع اء: اشمكت تهتز ال مارب وتسمون ع اء.. 
ع التافهة، ولإعطاء دلالة معاكسة، وهذا ما جعل مدرسة االمهج. الابتدائية في فهذا مثال على استعمالها للسخرية في المماق

راغبة خاتمن تزيل البمستر الذي خطت فيه هذه العبارة من على جدارها المطل على ال ارع الرئيسي، لأنه كان مثار سخرية 
وهذا يخبرا عن وعي السلطة بابتذال خطابها أرادت رممز السلطة وأدها وتناسيها بعد أن صارت لها دلالة معاكسة لا تريدها، 

 من العامة وبقلة حيلتها في منعه.
والحق أن الت ايل على لغة الحاكم والمناورة بالمفردات القليلة التي تركت قيد الاستعمال ليس الغاية منها السخرية أو 

، فوا أحد يستطيع الإفوات منها في عكس المعى  ف سا، بل هم أحيانا طمق النجاة من قبضة الحاكم ال ديدة على الناس
الحياة اليممية لذلك سعى الناس إلى التصرف في اللغة باختراع لغة ممازية للغة الحاكم لكن دلالاتها من واقع المماطن العادي 

سجن الذي لا ينتمي إلى السلطة، والذي يرفض هيمنة الظالم؛ لكنه يعجز عن الإفوات، فتصير اللغة هنا مفتاحا للهروب من 
 الحاكم المادي والمعنمي.

 
 تشفير اللغة  .2

استخدم العراقيمن اللغة الم فرة للتعبير عما يريدون قمله دون استفزاز ازلام النظام والتعرض لغضا السلطة وتحمل 
 على 16تبعات هذا الغضا. وفي هذا الت فير احترافية عالية تدل على ذكاء مبتدعها بل عبقرتيه. من ذلك إطواق لفظة 

، 1868لسنة  111من قانمن العقمبات العراقي رقم  416ال خص الكاذب المحتال. اشتق العراقيمن هذا المصطلح من المادة 
 16وهي المادة الخاصة بجرائم النصا والاحتيال. وبسؤال الكثيرين ممن عاصر تلك الحقبة اعتقد أن فكرة استخدام الرقم 

. ويمكن القمل ان الرقم تزامن مع عرض الفلم فابتدع العراقي 1886في سنة الذي عرض  16جاءت من الفلم المصري ناصر 
التي يعني عكسها تماما ثم صار يذكر الرقم فقط مزيد من التعمية وعدم اثارة ال كما. وقد شاعت   16هذه اللفظة ناصر 

وقد اختصرها الناس فقالما كثيرا بعد الألفين لمصع كل فعل فيه لع ودوران وكل شخص أو مؤسسة تستند على الاحتيال. 
فقط. ولكن من المؤكد أن عند من اخترعها معرفة بالقانمن او قد يكمن سجينا على هذه المادة.اذ كان السجناء يعرفمن  16

 .416انفسهم بنص المادة التي حكمما بسببها فيقمل مثوًا: انا حارث 
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يم بديلة. وقد شاع زمن الحصار النقمد المزورة، وكانت لقد غير الناس المفاهيم التي فرضتها السلطة الحاكمة الى مفاه
طريقة التعرف على العملة الأصيلة من المزورة أن فيها خط ونخلة وفسفمرة يراها ال خص عند رفع العملة أمام الضمء. فكان 

الثقة وامتهان الذي يذها للسمق يقع حتى يدقق البائع نقمده هل بها خط ونخلة وفسفمرة؟ وفي هذا الأمر كثير من عدم 
لكرامة ال اري الذي ربما تكمن نقمده هي راتبه الذي قبضه من بنك الدولة الرمتي. صار الناس يستخدممنها لبيان أصالة 

 ال يء أو ال خص: "فوان أصلي. يعني خط ونخلة وفسفمرة". عكس ما كان شائعا حينها من معى  سلبي ضمني. 
تي شاعت حينها في غطاء إرهابي الغاية منة تكميم الأفماه ومنع الكوام ولكثرة الاعتقالات على الظنة وال بهة ال

ناهيك عن المعارضة فراح العراقي يستعمل لفظة اذاا المكان. خمفا من ذكر لفظة السجن في الكوام كي لا تجلا انتباه أزلام 
ه الكناية ما فيها من حقيقة تتمازى مع النظام. وقد تطمرت العبارة فيما بعد لتصبح افي المست فى. كناية عن السجن. وفي هذ

 ما ترمز اليه بأن نزيل المست فى اما أن ي فى ايطلق سراحه. أو يممت أثناء العملية ايعدم..
 

 ابتداع ألفاظ جديدة للمحظورات اللغوية في لغة السلطة .4
الحذر من وضع نفسه في  إن سياق الحياة اليممية في ظل السلطة الفردية هم سياق الإرهاب، ووعي الفرد بضرورة

دائرة المساءلة أمام السلطة الحاكمة، جعله يعمد إلى وضع جملة من المفردات المحرمة التي يتمجا عليه الابتعاد عن ذكرها أو 
 اواولة تغيير تسميتها بن م ساخر أو جاد بغية إلهاء السلطة وإبعادها عن إدراا ما يعنيه القائل. 

حزاب الذي استهدفت السلطة أعضاءه بالإعدام وبأثر رجعي، أي لا يفلت من ف زب الدعمة كان من أكثر الأ
. التي يجا tabooالإعدام حتى من كان من أعضائه وانس ا منه، وهذا ما جعل ذكر هذا الحزب من المحظمرات اللغمية ا

ما له تسمية أخرى هي احزب ، ولتجنا ذكر امته أبدع21الابتعاد منها، لأنها من الكوام المحرم الذي يسبا لقائله حرجا
الدعلج.. ومن صفات هذا الحيمان نفهم سبا تسمية حزب الدعمة به. فهم حيمان ليلي من القمارض يمتاز بغطاء من 

. وهي تسمية جاءت من جبهات القتال حيه 22الأشماا الحادة، التي يستخدمها للدفاع عن نفسه من الحيمانات المفترسة
وقت الحرب. ويمكن لأن اسم هذا الحيمان قريا جدا من اسم الدعمة. هذا لمن كان يريد  تعرف الجنمد عليه لأول مرة

 التسمية، أما الأشهر فكان التجاوز عن ذكر اسم هذا الحزب وكأنه جالا للعنة، التي تتمثل في السلطة وقمعها الاستبدادي. 
مجبمن على من يأتي إلى ذكر اسم الرئيس أن وتجنا الناس الذكر الصريح لرمز السلطة، ربّما لأن االرفاق. كانما ي

يذيله بعبارة احفظه الله ورعاه. وهذا مما لا ي تهيه العراقي ولا تطيقه نفسه لأنه لا يجد ممجبا لذلك، فكان يلجأ لتجنا هذا 
، حتى غدا ذلك الحر  أن يبتعد من ذكر اسم رمز السلطة بامته في كوامه اليممي وأمام أسرته ومن يثق به إمعانا في السوامة

 من العادات اللغمية لهم جعلتنا نرصد عددا من التسميات ومنها: اغليص، وبطي ان، وذاا الرجال، وصاحبنا..
إن المضع الاجتماعي العام المتسم بإرهاب الدولة، وقسر الناس على تبني معطياتها فيما تريد وتعمل كان بأزائه حرية  

سمح له اابأن يمجد دائما استعمالات جديدة وخواقة لمعاني الكلمات، وأن يمتلك كبيرة متسعة للجهاز المعرفي للإنسان ت
 .23الإمكانات المبدعة في ت كيل قماعد التركيا أو أن يعيد تصنيع الكلمات في مقملات تركيبية مختلفة..

دلالة، بل هم رؤية إن هذا التباين في اختيار الألفاظ التي تدل على المعاني نفسها ليس مجرد اختواف في طرائق ال
الفرد لل ياة بن م متمرد ومغاير لرؤية السلطة وبذلك ي كل اتجاهاته الخاصة في التعامل مع هذه السلطة من خوال اختيار 

 اللفظة التي تدل عليها.
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فلفظتي اغليص، وبطي ان. فيهما من الت دي والمماجهة الصرفة لما يمارسه الحاكم من قمع على الناس، كما أن فيه 
عريض بلقبيه الأكثر شهرة وتداولا على لسان أزلامه الا وهما: القائد الملهم وبطل النصر والسوام. في حين أن لفظتي اذاا ت

الرجال، صاحبنا. فيهما رفض ضمني لممارساته الجائرة من غير مماجهة حقيقية، وهي درجة أقل في المعي والإدراا لمدى 
يا جانا المماجهة، وإعوان حالة الرفض ليكمن ضمن سياق الناس الرافضين من الظلم الذي يقع على الناس من خوال تغي

 دون أن يتخذ ممقفا صلبا بكل ما يمليه عليه الممقع من تحديات للسلطة قد تؤدي إلى الاعتقال أو السجن أو الاعدام.
ه تلفزيمن دبي عام أما لفظة اغليص. فهي في الأصل اسم ل خصية ظالمة في مسلسل امته اراس غليص. الذي أنتج

وكان أفراد المجتمع العراقي يتابعمنه كلهم بحكم عدم وجمد أي خيار آخر في حقبة فقر المماد التلفزيمنية وش تها، وكذا  1871
آثر العراقيمن أن يكنما عن  1821الحال في لفظة ابطي ان. هم شخصية ظالمة في مسلسل امته االغريبة. انتج في الأردن سنة 

بهذه الأمتاء لأنهم وجدوا ت ابها كبيرا بين هاتين ال خصيتين وبين رمز السلطة، في الظلم والتسلط، يقمل  رمز السلطة
ااإن الماحد من جفاة العرب إذا وقع طرفه على وحش أو طير غريا، أطلق عليه امتا ي تقه من خلقته أو من  السيمطي:

ويبدو أنها لا تخصص بجفاة العرب الذين قصد بهم العرب  ، فهذه سنة من سنن العرب في كوامها24فعله ووضعه عليه..
 الأق اح أص اب السليقة السليمة ولكنها سنة يتبعها الناس البسطاء في تسمية الأشياء الغريبة والفريدة وتعريفها. 

إليهم. وأما إطواقهم عليه اذاا الرجال. ففيه إبعاد للرجل عن دائرة المتكلمين وهذا يضعهم في مكان لا يصل فيه 
لأنه بالتأكيد كان يريد أن ينتقده وينتقد فعله. فالمتكلم والسامع كواهما يدرا أن الاسم الصريح يحظر ذكره. وعلى ما في لفظة 
اصاحبنا. من ألفة بدت في الضمير المتصل انا. إلا أن المفارقة تكمن في إيجابية اللفظة وسلبية إيحائها لبعده تماما عن 

 ص بتهم.
ظ حملت ظوالا من المعاني لا يدركها إلا من عايش العراقيين أيام اونتهم مع الطاغية؛ لأن الدلالة فهذه الألفا

الهام ية الاجتماعية ترتبط بتجارب أبناء المجتمع وخبراتهم، إذ تكتسا الكلمة أو العبارة من عدد كبير من أفراد المجتمع 
ونظرا لكمن الإيحاءات التي ترتبط بالكلمة أو العبارة متصلة  م اعر وعماطع وانفعالات ودلالات طيلة عمرها الاجتماعي

 .   21اتصالا وثيقا بالأحمال الاجتماعية، فإن زوال تلك الأحمال قد يؤدي إلى تفريغ مثل هذه الكلمات من اوتماها العاطفي 
ليص وبطي ان. قد وعند استقراء الفترة الزمنية التي ظهرت فيها هذه التسميات لرمز السلطة نجد ان لفظتي اغ

استخدمتا ورمز السلطة في أو  قمته وقسمته في إحكام قبضته على ال عا وقتلهم على ال بهة والظنّة على سيرة الطماغيت 
الذين سبقمه. في حين أن لفظتا اصاحبنا وذاا الرجال. قد شاعتا بعد هزيمة حرب الخليج الثانية والانتفاضة ال عبانية حين 

على ال عا وصارت مظاهر الت دي تتجلى من داخل المنظممة الداعمة له. وفي اذاا الرجال. إبعاد له ارتخت قبضة النظام 
عن إن ينال الناس ب راسته المعهمدة وإقصاء له عن مراكز الخمف التي عمل صنيعته على ترسيخها في عقمل الناس فقد صدم 

 لمدعي لأصالته وعروبته.تعديه على مزارات المدن المقدسة أكثر الناس تصديقا لخطابه ا
أما صاحبنا ففيه دلاله على إنزاله من عرش الإله الذي نصا نفسه فيه إلى شخص من عرض الناس. فقد يبدو  

لأول وهلة أن فيه ألفة واعتدال بالتعبير لكن الحقيقة هي أن هذه اللفظة كسرت حاجز الخمف الذي يضعه في جانا 
منه صاحبنا يجعله خار  نطاق هيمنته ومنزوعة منه سطمته. فكل خطاب مسيء إلى والعراقيمن كلهم في الجانا الآخر. وك

 ال عا العراقي كان يتمثله هم وصنيعته صار ي مله بدوره لأنه صار "واحدا منا"، صار "صاحبنا". 
يطان لقد ع نا تلك الحقبة بكل تفاصيلها الدامية حتى صار الجيل الذي ولد بعد سقمط الصنم يسمينا: ااجيل الح

فلهم نقمل: لقد عاش العراقيمن في تلك الحقبة والكل  2118لها آذان.. غامزا جيلنا بالجبِ، وذلك في تظاهرات ت رين الأول 
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اوكمم عليه بالإعدام مع وقع التنفيذ. وإن تحدي لغة السلطة بالطريقة التي أوردناها بمثابة مماجهة مسل ة مع السلطة 
أنت ف سا بل نهاية كل من يمت لك بصلة قربى، لكن ذلك لم يسكتنا ولم يسمح للغة  الحاكمة لا يكمن حدودها نهايتك

 السلطة المستبدة أن تستبد بطريقة تعبير الناس عن آلامهم وتململهم من خطابها.
. هنا يذكر الامام 27وااطليق اللسان حديد الجنان.. 26ورد عن الامام علي عليه السوام: ااالإنسان لبه لسانه..

آخر من ال جاعة الا وهي ال جاعة الأدبية التي تستمد طاقتها من قمة القلا الذي لا يهاب النتائج عندما يختار  نمعا
المماجهة بالكلمات لحكممة لا تتمرع عن سفك الدماء لل فاظ على سلطتها. ولأن الجيل الجديد ن أ في ظل حرية التعبير بعد 

بعبارة أخرى اننا وظفنا   الساحات وشجا كل ما يمت للنظام بصلة.السقمط فأنه صار يستمد طاقته من التظاهر في
شجاعتنا في اللغة. استعملنا اللغة لأن الزمان كان زمان لجم الأفماه واسكات الأصمات. جيل اليمم يؤمن بالأفعال؛ لأن اللغة 

وجه فصاروا يؤمنمن بعنع الأفعال فقدت قيمتها في استنهاض معاني الكرامة واسترجاع الحقمق المسلمبة؛ ولأن العنع بلغ أ
حتى إن كانت بوا جدوى. عواوة على ذلك كانت السلطة تأخذ بالنار والحديد كل من يعارضها وبردع صارم لأي بادرة 
احتجا  بحظر كل الحريات بدءً بحرية التعبير فكان الممت يتربص بالكلمة. أما اليمم فهناا حرية التعبير لكن السلطة اليمم 

اللغة كمخدر لل عا الذي أغرقته بمعمد نكثتها لحظة اطواقها لذا لم يعد الناس يؤمنمن بالكوام فلجؤوا الى عنع استخدمت 
 الأفعال. وحين لم تجديهم الأفعال عادوا على الجيل السابق بالوائمة.

 
 خاتمة     

ظ لتتوائم مع الفكر الجديد الذي اذا كان الإنسان يفكر باللغة فمن الأولى أن يتغير الخطاب وتتغير دلالات الالفا 
يتأثر به في حياته، وهذا التأثر متأت من تغيرات اجتماعية قد تفرضها سلطة لها خطابها ولها تمجهاتها للجمهمر الذي تتسلط 
ت عليه. ، وقد ادركت السلطة في العراق هذا جيدا لذا قامت في حقبة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي بتغيير دلالا

 الالفاظ واكسابها معان جديدة مستمحاة من فكر السلطة وحزبها الماحد. 
وقد سار الب ه في خطين متمازيين: الخط الأول تأثير لغة السلطة الحاكمة على المحكية العراقية، والخط الثاني  

 متمازيين بالفعل والقمة. مماجهة جمهمر ال عا المحكمم للسلطة الحاكمة على اللغة التي يستخدممنها. فكان كوا الخطين
وقد مضى العراق من حرب الى حرب الى حصار اقتصادي ابان تلك الحقبة وقد سجل الب ه هيمنة اللغة 
العسكرية على الحياة المدنية بما لا مزيد عليه. وقد أدى تطاول العهد بالحياة العسكرية ان تتجه اللغة الى العنع في التعبيرات 

لتي انت رت بعد نهاية حرب الخليج الثانية حتى يممنا إلا امتداد لذلك النفس الحربي القائم على أساس اللغمية. وما الأغاني ا
 القتل؛ إذ نجدها مليئة بالقتل والممت بالحان راقصة.

وعلى الرغم من رغبة السلطة في فرض سيطرتها على ال عا باللغة، كانت اللغة نفسها وسيلته في التمرد، وذلك  
استعارات وعبارات يعرفها العراقي ويستبهمها الآخرون، فكأنها شفرات لغمية ينبزون بها السلطة علنا من غير أن  باللجمء الى

  تتمكن هذه الأخيرة من اتهامهم أو مؤاخذتهم.
ان الرسالة التي نريد أن نمصلها هنا هي تسجيل للذاكرة العراقية زمن القسر والاستبداد قبل أن يمرّ عليها الزمان 

لمحم والنسيان، وقبل رحيل الأنفس التي رزحت تحت وطأة نظام تَحَكرمَ بكل مقدراته وغيّر شكل الحياة بكل تفاصيلها ووضع با
الناس في بعد لا تصله قدراتهم على التغيير ناهيك عن الاعتراض والاحتجا . وقد بدأ التغيير في ت كيل لغة جديدة 

تمثل معانيها والتعبير في فضاء معطياتها التي تسخر من إنسانيته وتجرده من حريته، استخدمها الجهاز الحاكم وقسر الناس على 
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فكان أن تحداها في حركة التفاف على مفرداتها بأن أفرغها من هالة القدسية التي اكتسبتها بسبا استعمال رمز السلطة لها 
 لغة الحاكم تارة أخرى. تارة ومن تغيير دلالاتها بما يتناسا مع نبض ال ارع المتمرد على هيمنة

وفي الاستعمال الممازي لخطاب السلطة عمد العراقي الى استخدام ذات الالفاظ السلطمية القمية لكن بمعان متدنية 
 وأحيانا غير لائقة امعانا في الاستهانة بالمقمل والقائل. 

نكتة أو اشارة ولم من بعيد الى  اما ت فير اللغة فان كل من عاش أو  قمة النظام وسطمته قد علم أن أية كلمة أو
أي رمز من رممز السلطة لا يعني سمى الممت سيدرا أهمية ت فير اللغة والب ه عن كلمات ممازية للم ظمرات كي يستطيع 

 أن يت دث بها أمام الناس أو على الهاتع ولا يفهمها سمى المعني بها فيأمن بذلك الاعتقال أو الاعدام.
للم ظمرات اللغمية فقد أبدع العراقي كعادته في سمقها في حديثه دونما حاجة لل رح  أما ابتداع الفاظ جديدة

والتعليق. وقد طال ذلك حتى رمز السلطة فكنما عنه بكنايات وأطلقما عليه أمتاء شخصيات تلفزيمنية عرفت بالظلم والقسمة 
 امعانا في السخرية والاستهزاء. 

رف هذه المعاني لهذه الألفاظ؛ إذ إنها لم تكن حاضرة  في وقت استبداد ولأن الكثير من الأجيال الجديدة لا تع
السلطة، وكل رممزها وتسلطهم على رقاب الناس، فسيكمن هذا الب ه بمثابة وثيقة للأجيال القادمة التي لا تعرف عن هذه 

اقية لأجيال المستقبل، ولكننا الحقبة سمى ما قد ين ر من أكاذيا  فلمل الحزب الحاكم أنفسهم ليجعلمها هي الحقيقة الب
نقمل إن ألفاظنا وعباراتنا قد حملت آلامنا واونتنا وهذه عجالة حاولنا فيها استنطاق هذه الألفاظ باستذكار ما تحمله من 
دلالات واستنطاقها؛ لتكمن شاهدا حيا على الألم والأسى الذي رافق تلك الحقبة، ولعل هذا الب ه رؤية لل قيقة من منظمر 

المنظمر الذي اعتاده الناس فضوا عن كمنه شاهدا لا يمكن تكذيبه أو مصادرته؛ لأننا نسجل ما ع نا همممه المتماصلة إلى  غير
 يممنا هذا. 

 
 الهوامش

ا*. الحق أنهما اوطتان قناة تسعة أو القناة العامة وقناة سبعة أو قناة ال باب في التسعينات، ولكن عند حدوث هجمم على 
 طاب لرئيس الدولة فإنهما ت تركان في البه عندها لا مناص للعراقي ولا مهرب.الجبهة أو خ
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لبنان، الطبعة  -هـ. كتاب العين، دار احياء التراث العربي، بيروت 171ـ أبم عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ات 3
 هـ سنن أبي داود   الرسالة العالمية271هـ. أبم داود سليمان بن الأشعه الأزدي السجستاني ت 1421 –م 2111الأولى، 
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